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نضع بين أيديكــم/نّ العدد الخامس مــن كتاب أبحاثنا 

الســنوي، ”كتاب دراســات“، وفيه أكثر من دلالة، وأكثر 

من مؤشر. فالعدد خمســة يحمل، بنحوٍ ما، وقفة تأمّل 

في منتصف الطريق. وقد شــاءت الأقدار، والقدرات، أن 

يحتضــن هذا العدد ملفًــا خاصًا عن النســاء العربيات 

الفلســطينيات في إسرائيل؛ نصــف مجتمعنا، ثمرة جهد 

مشــترك وتعاون مع جمعية ”نساء ضد العنف“، إحدى 

رائدات العمل النسائي في مجتمعنا.

وكنّــا قــد اعتدنا في الأعداد الســابقة أن يكــون ”كتاب 

دراســات“ منبراً أكاديميًا يقدّم وينشر لشخصيات وأقلام 

نســائية، من باحثات ومحاضرات وناشــطات. وها نحن 

اليــوم، بالتعــاون مع جمعية ”نســاء ضــد العنف“، لا 

نكتفي بالقلم النسائي، إذا جاز التعبير، بل نفتح مساحة 

للقلم النســوي، تحديدًا، المنحاز لسؤال المرأة وكينونتها 

وصيرورتها في الحيّزين العام والخاصّ، بمقاربة أكاديمية.

إننا في هذا العدد نحتفي بالنساء المشاركات وبإنجازاتهن 

الأكاديمية والبحثية وقدراتهن العلمية، إلى جانب هدفنا 

الأســاسي من نشر المعرفة النســوية والقضايا الحقوقية 

الهامــة المتعلقــة بمكانــة المــرأة في مجتمعنــا العــربي 

الفلسطيني في البلاد.

يأتي هذا العمل المشــترك مســاهمة متواضعــة لإدماج 

قضايــا النــوع الاجتماعي وحقوق النســاء في نهج عمل 

الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاجتماعية والحقوقية، 

ولتطويــر خطاب حقوقي شــمولي يتعاطى مــع البعد 

القومي والمدني وبعد النــوع الاجتماعي ضمن منظومة 

حقــوق الإنســان والمواطن. كما نحاول مــن خلال هذا 

الملف المشــترك التأكيد على أن النســاء الفلسطينيات في 

إسرائيل، المشــاركات الفعالات في جميع مناحي الحياة، 

ش أو أن  يملكن الحــق في أن لا تحيَّد قضاياهــن أو تهمَّ

يجري إقصاؤها إلى مســاحات منفصلة، وإنما أن تشــكّل 

هــذه القضايا محوراً أساســيًا في قضايــا المجتمع العربي 

الفلســطيني في البــلاد وأن تحظــى بالاهتــمام والفهم 

العميقين.

وتتنوّع موضوعات الملف بتعدّد أدوار المرأة في المجتمع: 
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مدير عام «دراسات»، المركز العربي للحقوق والسياسات، ومحاضر في كلية الحقوق في جامعة حيفا
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مديرة جمعية نساء ضد العنف
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كعاملة، وأم، وناشطة سياسية، وحاملة للذاكرة الوطنية، 

وأحيانًا، للأســف، كضحية للعنــف الجنسي. وليس مركز 

”دراســات“ في هذا الســياق بناشر محايــد، بل صاحب 

موقــف ومقولة، مفادهما أنّ المجتمع لا يمكن أن يخطو 

إلى الأمام، اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا وعلميًا وحضاريًا، 

بقدم واحــدة. وإذا كان للمجتمع أن يتقدّم، فلن يكون 

له ذلك إلا إذا عامل النساء على قدم المساواة في مختلف 

مناحي الحياة.

وضمن هذا الســياق أيضا نخصّص حوار العدد للدكتورة 

نهاية داوود، المتخصّصــة في الصحة الجماهيرية وإحدى 

أبرز الأكاديميات الفلسطينيات في الجامعات الإسرائيلية، 

صاحبــة المشــاريع البحثية النوعيــة في موضوع الصحة 

الجماهيرية والمجتمعية في البلاد والعالم. 

وتجدون في باب «دراسات» ورقتين حول الحكم المحلي، 

ضمن مشروع الأبحــاث الخاص بالمركــز، وضمن رؤيته 

لتدعيم المهنيين وأصحاب القرار العرب في شتى المجالات 

والمرافق. إضافة إلى مقالات حول تاريخ لجنة الدفاع عن 

الأراضي وحــول ظاهرة العنــف في مجتمعنا العربي. كما 

تجدون مراجعة نقديــة لكتاب حول التعددية الثقافية، 

ونصًــا لذكرى الباحــث والناقد الدكتــور حبيب بولس، 

الذي فارقنا مؤخراً، وقائمة مقتضبة بأبرز نشاطات المركز 

ومشاركات باحثيه في العام الأخير.

ونأمــل، أخيراً، أن يكــون هذا العدد محطة رئيســية في 

ترسيخ «كتاب دراسات» كمنبر أكاديمي عربي فلسطيني، 

منحاز لقضايــا المجتمع الذي ينتج فيــه، ولقيم الحرية 

والعدالة والمساواة وحقوق الإنسان.
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